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 محمد علي اليوسفي    

 

 

 

نغرسقصة الكر   

 
 شعر
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 إهداء

 

 

الألم... عن التعبير ية  حر   نيبت  أكس   التي "التونسية الثورة" إلى  
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:الآنو   

من منّ ا يرفس كالطف ل المغتاظ وراء الباب؟   
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 وصف يليق بالثورة التونسية

 

ألْهَبَتُْوردةَُالرّياحُِفيُالرّمال،التيُُورة ُالث  

؛فيُالحقولُعمانُِالنُ ُيقةُ شقونزفَتُْمنُأجلهاُُ  

 

،ُالقبورُحكمةُ الآنُهاُتقودُ   

 مالئةًُرئاتِناُبعَجاجُِبخورٍُفاسد...

 

ُمتوتّرةٌُتحتُحفيفُِ ،الأوراقُالطيور   

ُإستراتيجيُّ ُي وسّع  لْد  ،النفقُةَُالخ   

ُعنُميلادُِحزبِهُِ ؛والتسعينُالتاسعُِالبوم ُي علن    

حمن...الرُُّسورة ُُتعلوُسقيفةٍُُألفُُِمِنُْبينماُ  
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 ربيع هش  

 

وثلج. مطر   ان  ع  رو   ا،تتوِّجُه الأبدي ةُ ملك   كادت   بعد خريف    

.ثعالبههين إلى ب  منت   نا الربيع  فانتظر     

؛فيه فلا شك   أما الصيفُ   

ه:تعاتبُ ، شُجي رة  ياسمين   جاورُ منذ الآن يُ  نسمعه   

ة؛ة هش  "أنا نبتة صيفي     

صيف، لألط فُ نسمة   ربما جئتُ    

جريح". ن  بلو   يلحُّ علي   ،تيعلى رئ ثقيل  بلا رمز     
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ياح  ساحِبَةً أعناقَ الرِّ

 

 تأتي،

 ساحبة  أعناق  الرياح،

ل ة،  إلى أبعد من قاماتها المرت ح 

لة ، بطبعها، نحو مُم انعات ها.  متحو 

 

هر  في الساحات، لغتُها شعب  متجم   

ئاس ة. دُّ رأي ا في مطاعن  الرِّ  يُع 

 كلماتُها كائنات  راكضة في غموض البراري.

 ت ه بُ المخي لةُ أصابع  للحبال  الس اكنة،

 الحروفُ نمال  تصقلُ دروب ها،

 منصرفة  إلى محاصيلها.

 

 ما من استكانة  أخرى، كامنة  أو معلنة ، تراعي إيقاع  القلب.
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 تشنُّجُ العضلة هو تشنُّجُ العضلة؛

 الت عب هو الت عب: حاملا  طبول ه ومزامير ه،

أر غف ت ه الجارحة  كجذ ع،                                        

ه المتماي ل ة  بالس وائل،                      صفائح   

، سلال  الخضار  التي أنضجت ها أصابعُ البائ                     ع   

ه.                                               ناهرة  أصابع  المُشتري، بصُو ر ه اليومي ة  في رأس   

 

 

 العجيبةُ وحد ها تقلبُ السِّلال  في مهبِّها.

 تعبثُ برصانة الش عر  واهتزاز  الخاصرة.

 توز ع الألوان  في غير فصول ها.

،  العجيبةُ وحد ها تمُر 

اذو الأسواق بن و اصيها،فيتمس ك شح    

 ويلوذ المخدوعون بطمأنينة الأسلاف.

____________ 

كانون الأول /  42ين يوم الاثن - 6ص  -9241العدد  -نشرها في جريدة القدس العربي، السنة الخامسةلي أعيد نشر هذه القصيدة التي سبق * 
وجدتها مغرقة في بعنوان " ليل الأحفاد" واستبعدت منها هذه القصيدة التي  4222وكنت قد نشرت مجموعة شعرية في دمشق سنة  9111ديسمبر 

وهو غموض اتضح الآن! الغموض!  
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 جن ان يا جن ان

 

ت ع ر  الوردُ وتمايل  القرنفل،  اس 

 أظهر  الفلُّ خدًّا وأخفى خدًّا

 انتشر الياسمينُ في مر ح  يحاكي غرور  العاشق

، في عر ش  وقبيل ة  ا ل ت م  الحب قُ، كما كان منذُ الأزل 

  ا لتم ع  الماءُ بين الحصى  وسيقان  العُش ب...

)...( 

؟ قال الش اعر.  هل أتابعُ الوصف 

)...( 

ف...  سيطولُ الحفلُ إذا تمادى الش اعرُ في الوص 

)...( 

ن ا :أطل  الج  نُ مطقطق ا بالمقص   
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 " أنا الجن ان قال،

 لا شيء  هنا سيظلُّ كما بدأ..."

 وبدأ يقطفُ وردة  ويقلِّمُ أجم ة

رى   يفتحُ ممرًّا ويُغل قُ مج 

 يبتلع لُعاب ه أو يمسحُ جبين هُ:

 " لا شيء ...

 لا شيء  هنا سيظلُّ كما بدأ..."
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 آنَ  لك أن تكُفَّ يا... مطر!

 

 آبارُنا عب أت  نفس ها، 

، ت ك   أن هارُنا التقطت  إشار 

 دروبُنا ركضت  بشه قاتها،

 سدودُنا هد د ت  بتقليدنا، 

 بيوتنُا فتحت  مسام ها،

بوس.  طيورُنا ما زالت تختنقُ بشد و  مح 

* 

 ب ن ي ةُ النظام  المُهر ب  تجش أت  عبر المجاري،

، في المخزن، صار  سُن بُل ة،حُل م  حب ة  القمح   

 والفقيرُ عاد إلى الص راخ في وجه الثورة

)...( 

 آن   لك أن تكُف  يا... مطر!
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 كن ا نشاهدهم مندفعين في ات جاه المستقبل

 

 

؛مستقبلهدُهم  مندفعين  في ات جاه  الكن ا نشا   

 نرى القتيل  يسقُط، 

 فلا نقول:

لون،  ها أنتذا تذهبُ بد م ك  كما فعل  الأو 

نقول:ولا   

ة.  إن  ت مُت  من  أجل الوطن، ترفع  غير ك  در ج 

* 

 ولأن  كل  شيء  صار مباشر ا؛

 صرنا نرى الشهيد  قبل أن يسقط،

 والثائر  الذي سوف يلاحق الحكومة  الجديدة من أجل تركيب  ساق  اصطناعي ة،

 والأم  التي ستبكي ابن ها بقي ة  العُم ر

ر.وعيناها جمرتان على شاشة  المُ  ن ت ص   

* 

 اندفع الشاعرُ كعادته محتفي ا بالن رجس  الطافي فوق ماء  عميق،
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ا للمجلس،  وعد ل  المغن ي في  النوتة إكرام 

ع  المفكِّرُ واقع هُ للفكرة.  وأخض 

* 

ا في جيب الآخرين...  أما الوطنُ فمازال مفتاح 
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3122أكتوبر 32انتخابات   

 

ة ال  منذ أيام المحروسة إي   ،أجدادي كل   أوقفتُ  ؛لا ينتخبون موتىمع  ،باكرا هذا الصباح قمتُ  صباح الخير!
، على العتبات...مرتاب همس  يتفر جون بانتظام، وبفظلوا  بالوقوف، هنا وهناك، م  هُ تُ ر  م  أ تونس؛  
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 الجدة والقن اص

 

رُ الجدة  ا، لا  يُخفي عُم   ت  لكنها ظل   ضوء. عينيها إلا ببؤرة   خارج   العالم   زُ تكاد تمي  أكثر  من ثمانين قن اص 
 تستقصي موقع   بالعتمة. العتمة   تبادلُ  .، قليلا  قليلا   ترفع الستارة   تغافل حفيد ي ها. في غرفة السطح. تسهر الليل  

مؤك دة  أنه لا يراها! تقول: "أنا لا أراه"... اص؛القن    
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 رسوم متحركة

 

ارة مصف حة:أطفال أربعة يغنون لسي   الشمس، أشعة   تحت  

!: هرب  وه وقالوابُ "هر    

"!ر ب  ضُ  بر  بش ر الشعب بانتهاء الض  الذي والمحامي   

* 

 ،اخنفيح الس  الص   بآليات   ،الجوار ماةُ حُ  ،ابن خلدون قاتم في كتلته ،ةأعلام فرنسا والكاتدرائي بينالعسكر 
.ماءالس   تشييد   عيد  لتُ بالسلاسل،  رُ تزن  تالأعمدة، و  تسل قُ ، تسود فيما تعلو رايات   ؛التمثال رات  شجي  يحتمون ب  
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 تونس

 

الجذور... تنمو إلا معل قة   م تعد  حديقة لكأنها   
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ل آخر  تحو 

2102أفريل4ُُحتىُ  

 

 ينوي يكن   لم الذي اقي  الأف   مز  الر   هالة   امحو  . الثورة تقشير من هملتو   الأسيادُ  انتهى ،سياسي ملايين عشرة أمام
 عليها الانقلاب   تاريخ   باسم   الثورة   واسم  ( هاحقِّ  من هذا كان وربما)  ةالمضاد   البطلة فواأنص   البطولة،
 على الباكين رواج  جر   الشهود، فل توا واعتصاماتها، القصبات على قضوا( امتلاك هاذات   حدِّ  في )والتسميةُ 
...الموتى   

،الجو   لهم لا  خ    

طاروا،   

،واحط     

...سواوفق     

 

.البلاد منعطفات في ماضيهم ثغراتُ  همت  فاجأ   أن بعد التاريخ، كتابة  يُعيدون  الأسياد  
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 أيها التونسي الآخر: أنا لا أثق بك!

 

تُكت س ب. قةُ لا تُع ط ى؛ الثِّ  قةُ الثِّ   

ا.إلا مُ  دُ لِّ و  تُ  لا عمياءال الثقةُ و واحدة؛  الغافي بعين   الحارس   ه. هو منارةُ ليس شرًّا كلُّ  الثقة   انعدامُ  سوخ   

* 

 ن. والإيمانُ مرتي   من جحر   هناك من يُلدغُ فأنا مثلك: أكره القديم، كان سلطانا جائر ا، لكنني لا أثق بالجديد. 
الثانية لحارس الفنار. إذا نامت العينُ  وحده لا يصنع المعجزات    

نا الصيف إلى نا التي انطلقت في الشتاء لتصنع الربيع حتى جر  نا، مراكبُ مراكبُ  سار كما اشتهت   لاشيء  
نا هم أخبارُ لت  وص   ن  م   الأساطيل، وتصفيق   نا، وانتباه  كبار   الموج، واستيقاظ   وِّ تُ منعطفات الخريف. آنذاك، وأمام عُ 

والإبحار والحال أن  ر  خ  في سرعة الم   زادت   كات  من محرِّ نا بعضُ  والنصائح، وتمك ن   وراء البحار، جاءتنا المؤنُ 
ة.للرياح المواتي    ا للأشرعة وبزنودها العارية  مول دة  بدمها دافع   في البداية، تحلمُ  ة  نا كانت شراعي  مراكب    

ن  أحاطوا بنا  ،تزخر بقراصنتها الجدد أنت مثلي وأنا مثلك: مازلنا نؤمن بأن البحار   . أحدث وأجد  أزياء في وا 
نا من مدننا وجبال   نا قباطنة  أ  قد هي   ولم نكن    على حاضرة   اهُ نا، وعي ن  نا وسهول  بحار، لطول ما خذل نا كلُّ ري س جر 
ك ا ب ،تونس المحروسة مملكة   س  للثور ، ناسي ا أن  أنه رو ض الثور ا منهقرن الثور في نهاية المطاف، ظنًّ مُم 

د الجسم...على امتدا موز عة   عضلات    

* 

 ك وتباهيك، صمتي عن حركات  لساني، استنفارُ  تُ ك، بيني وبينك ارتباكي وزلا  وحاضرُ  بين وبينك، ماضيك  
ف  ك، فخ  تُ ك وحاور  تُ بك، لكنني جالس   العين. ومع ذلك، كنتُ لا أثقُ  ها رؤية  ت  بها عندي، ولم تر  س  ، أحس  ة  خفي  

سوخ؟بقتل المُ  النوايا، جدير   ، إذا سبق محاكمة  لقاء  إن الحقدي عليك، وتضاءل خوفي منك. ألم  أقل لك   
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لا أحبك حتى لا أقول: كنت  الكلام، كنتُ  قبلما عدتُ من لقائنا، حذر ا منك، وأحبك قليلا. وفي وحدتي، 
 قفازات   ه الثقافةُ سُ ب  ل  وتُ  الحضارةُ  ثق فهت غاب   ، صراعُ وطبقات   الدنيا منازلُ و أكرهك. وأعرف الآن أننا مختلفان 

في  ك  تُ هم  ختين، كما ات  ن ملط  الوصول إليه بلا يدي   من حرير. وأنا أيضا أحلم بالحرير. وأريد أن أفهم طريقة  
ك لاحق ا...مُ ه  الماضي، وكما قد أت    

العكس: لن ننتظر  حتى يثبت   في متناول العين واليد أيضا، وأنا مثلك بريء   صرت  قريبا، لكنك صرت  
حاكم انطلاقا من النوايا. كنتُ أريد الحديث عن الثقة فوجدت الحديث عن الثقة كامن ا في ولن نت العكس  
لا الثقة العمياء، ذلك أن الثقة لا تُع ط ى، تماما كما بدأنا؛ الثقة تُكت س ب. هو طريق اليقين   الشكُّ  : ليكن  فقدانها  
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  سقراط يراقب "الأغورا" التونسية

 

تني من ظ  من عشرة شهور وأنت تقول لي عن الذيموس التونسي إنه " شعب عظيم"، حتى أيق   منذ أكثر   -
على وجه  شعب   لي: "هذا أعظمُ  إلى المبالغة أكثر عندما قلت   يا تونسيوس، ألم تذهب   سمواتي؛ اسمع  

ا" ؟أعيان أثينا جالس   ق له مجلسُ الأرض صف    

كادوا يرقصون!و ان الكونغرس الذين صفقوا واقفين، عن مجلس أعيان أثينا، بل عن أعي ك  لم أح   -  

وما الكونغرس هذا؟ -  

إنه مجلس أعيان آخر، في أثينا أخرى جديدة، يا عزيزي سقراطس! -  

ق له؟وهل هو مجلس موافق عما يحدث في بلد آخر، بعيد عنه، حتى يصف   -  

قد يكون ذلك، لكني مفجوع من شعب جاهل... -  

تونسيوس!ك، يا أنت تناقض نفس  -  

من غيبوبتي على حقيقة أخرى... كلا، بل أفقتُ  -  

أعلى من البهائم؟ البهيمية عندك  ك في سل م  نفس   فُ ؟  فكيف تفعل مثله وتصنِّ ت  ما فعل   ه فعل  والشعب؟ لعل   -
 ، يراوحون بين البشر والبهائم في نظرك، وتظلُّ بشر   مزدوجة، يا تونسيوس، فكيف عساك تنحدر من سلالة  

ا؟يًّ بشر   

تُ بها في ل  الأفكار التي تجو   نحن في الشهر الحادي عشر بتوقيت "الأغورا" التونسية، قال تونسيوس. وكلُّ  -
لم تنفع يا عزيزي سقراطس...شعب جاهل... شعب بهيم... "الأغورا"هذه   

الرأي عندكم يتوقف على الأعيان، كما في أيامنا، يا تونسيوس؟ وهل مازال إبداءُ  -  

تونسيوس، راسما  برأسه دائرة في الهواء:أجاب   
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جلود. ة أو بائع  ي  مرب   صوت   فيلسوف يعادلُ  لا يا سيدي، كل الناس متساوون، حتى إن صوت   -  

ك في ا. فكيف أعمل ت  عقل  التأثير بالعقل، قال سقراطس، مندهش   إلا قوةُ  في هذه الحال لا يبقى من فارق   -
 الأغورا التونسية؟

ته في الصناديق الناطقة، وصحتُ به في المرايا العاكسة التي  يبدو أن كل   - ما قلتُه في المنابر، وأذع 
 حاولتُ في السابق تفسيرها لك، لم ينفع يا عزيزي سقراطس !

كيف؟ -  

على أيامكم! مُ أترح   ، يا عزيزي، حتى إني أمسيتُ ةُ ني العام  خذلت   -  

:مبتسما   ه ونظر إلى تلميذه تونسيوسسقراطس حاجب   حك    

ا، والحال أنه ا بأكمله بهيم  ي شعب  متلاك، وأنت الآن تسمِّ س ع ي  إلى الاهي  ةُ ي  م  س  يا تونسيوس: الت   اسمع   -
اللوغوس! لتطور   هضم   أصبح "ذيموس" في زمانكم. هذا التناقض يؤكد أنك تعاني من أزمة    

كلا، لكننا نخشى الشعبوية! -  

دة إلى أحكام أثينا؟في هذه الحال، هل تستطيع العو  -  

لا يمكن! -  

اللوغوس يا عزيزي تونسيوس. ل  إذن، عليك أن تشغِّ  -  

طريقة ؟ بأيِّ  -  

ستكون تلك المستبعدة من ساحات أثينا: الشباب والنساء والغرباء  ما دمتم قد أعلنتم المساواة، فإن الكثرة   -
 والفقراء والأهواء.

وذلك هو ما حدث، يا سيدي. -  
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القلب السياسي والاقتصادي لمدينة الذيموس، يتجمع المواطنون في ساحة "الأغورا" لممارسة  هو الجمهور -
 السلطة بشكل مباشر.

 كم؟نا لم تعد مثل أعداد  ، وأعدادُ كلُّه الجمهور وكيف يجتمع -

 كم معه.ه معك، ومع رفاقك، فعليكم أن تجتمعوا كلُّ كلُّ  إذا لم يجتمع الجمهورُ  - 

سنتمكن من ذلك يا معل مي...سوف نرى كيف  -  

عليك أن تصحو مرة أخرى من غيبوبتك وسوف تجد نفسك أمام حقيقة أخرى؛ فالبشري  لا يتحول إلى بهيم -
جديد. تناقض   إلا في الكهف الذي تتراءى لك فيه أشباح اللوغوس فتجعلك تسقط في فخِّ   

* 

عباءته  سقراطس. فالتقط سقراطس أطراف   شخ ص  تونسيوس بعينيه، ثم طأطأ رأسه مفكرأ دون أن ينظر إلى
ه تونسيوس:ا تلميذ  ع  وقال مودِّ   

فكرة  ط  ه إلى بهيمة؛ وغدا سوف نتناول تسلُّ جمع الشعب بصيغة المفرد، وتحويل  خطأ  نا اليوم عنث  تحد   -
القوة لا تصنع الفرد، لمواجهة الكثرة، وخطورة الكثرة على الفكرة المتسلطة وغير المقنعة بالجدل، وكيف أن 

الكأس... ع  بي إلى تجرُّ  العدل، كما أُشيع  في أثينا التي دفعت    
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يلة للدموعسِ مُ  أغنيات   بضعُ   

 

 تقديس الغياب

 

؛المناجم بنا كوكبة  جديدة، تلت  كوكبة   ت  الآن وقد مر    

م أنهم يمضون في دمائهم ،نستطيع الجز   

،نأو جيلي   بالقداسة إلا بعد جيل   انو ف  ك  يُ  نول  

،زونتوفِّ الم القادةُ  ت  حتى يمو   

،هم على الكراسيأعجاز   من تهرئة   وينتهي الآباءُ    

؛ س  ن  من د   الغيابُ  ف  خفِّ بعد أن يُ  العاديِّ  

.الذي رأيناه يسقط كما يسقط  قتلى بلا فكرة واضحة العادي    

)...( 

؛عن لوم الأحياء ه  وأهل   الغائب   يونُ ع ف  بعد أن تكُ   

إلى تقديس الغياب. الأحياء فيعود  

)...( 

.أيضا من مصير الشعراء هُ تُ ر  ب  هذا ما خ    
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ونمهاجر   

 

بعيدا  عنا؛ استقل  به الطغاةُ ا، وطن   نا أبناء ناث  ر  أو    

.ها وطنا  ي  منا أن نسمِّ  أرادوانجح إلا في نزع القشرة التي نلم  الكنن   

ن   يا جيلا  هتف، نار  ب  أخ   :جدران القصبة بالحلمفي الساحات، ولو   

الطغاة؟ دُ جديد يترص   لجيل   الساحات   ا أحلام  تارك   ،ومن يحرق بحرا   ،ارًّ ب   أما زال هناك من يحرقُ    

 

 ابنتي 

 

أخاف، مازلتُ أتمن ى ألا    

 لا

،منك     

ولا   

،ك  علي     

ية مثل فراشة.تقتربين من فوضى الحر   عندما أراك    

 

 أوكسيجين
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،سللتنفُّ  تمرينا   كلمتي جعلتُ من  

؛رمنتص  لل ة  طعن آخر   اهجعل  أ مول  

الثورات، تحت أحزان   ا راكدا  فرح   تُ ترك  

،همغازات   واجه  لأ  

.القلب حمي شرايين  أو   
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 كنتُ مثلَها؛ وطني تحت جناحي...
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2112شام    

)تأويل(   

 ياه!

ي؛القول الجدِّ ها قد عدت  إلى   

"هي هي"! مُق رًّا أن الشام    

الله الأقدم، شامُ   

ر  دهري،قُد ت  من حج    

ي.د  ب  مم ا يُ  ها أكثر  باطنُ تربت   يضمرُ   

* 

د اب  م   لا تتسر ع  في استعداء المظهر    

 شأنك لم ا تزعم حبًّا أو ل؛

 فهنا؛

... ل   لا أو 

وحد ه! إلا من  ركض    
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 بكائيات شبقة

 

لم  غيمــة  مكتنزة. ربما من سوريا، أو إلى الشرق قليلا ، قاع،الب   ربما من سهل أطل ت  علينا من صوب الشرق؛
ن  كان اقترابُ  كر،ذ  تُ  عناية   ر ها في البدايةع  نُ   تلتها،هكذا ظل ت  تنفصل عن كُ  منا. من دون إشارة   ث  ها لم يحدُ وا 

كما قد تفعل  نحو الهبوط في  ها الخح  تسرق تأرجُ  في حركة   وتتخل ى، رويد ا رويد ا، عن الانسياق مع كثافتها،
لأنها قد  موزونة، في البداية، استجابت لها العين، باختلاسات   في السماء. ب  ر  س   في الأرض، أو أيُّ  قبيلة   كلُّ 

طرُ عندنا، الجسد؛ ها ممهِّدا  لاستجابة  فكان رفيفُ  تُم   

 )...(  

نا.مضاجعُ  بين المناورة والانتظار تبل لت    
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ترفس في بطنها القدمُ هنا الشامُ   

 

 

سوريا، ن  يجيئون م   الغرباء   أجملُ   

.لين  ها الأو  ون في سوريا، قوم  أو يظل     

...رفتيهم رفعوا شُ كلُّ   

* 

في سوريا  رد  الكُ  أجملُ   

زاديأ روحُ  حين تنفخُ   

وي،ت  ر  المُ  ق  جُ ق  الجُ  ب  قص   على  

،مودااع من جنون   أو على جمرة    

* 

،اأو باب  توم   شين  بر   نُ يزيِّ  عيد   الوقت   أجملُ   

  ،ببيتي حين تحلُّ  السويداءُ  أجمل القادمات  
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،نوالحاجبي   عر  الش   مبلولة   ةُ هي اللاذقي   أجمل الساحرات    

؛اا والعتاب  ن  الميج   في رعشة   رطوسُ ط   أجمل المستغيثات    

،ص  حم   الله طينة   ل  ما رغبة  جب  فمن أي    

،حمص   وضحكة    

؟؛ حماة  فطور الصباح   ها فيوجارت    

؟ا وتونس  درع   بين ماعز   قها فارق  ، يؤر  تلك العجوز   ت  تذكرُ أما زل    

؛بالشام   أيام ك المستظلة    

"ات  نتها في العشي  لك   تجاورُ  ا بدأت  لم   ، بين " زمل ك ا"، و"جوبر   

؟بين يديك   النضج   علنُ ، من غمزة ، يُ الغرُّ  والمشمشُ   

ا؟داري  : باسم الفقيرة   قت  كيف تعل   أتذ كرُ   

؟دمشقُ  فاستشاطت     

* 

،إلى التلِّ  الذي طار من قاسيون   الملاك   أين جسمُ   

بين المرايا؟ ة  في الصالحي   كي يتبختر    

، بكأس   تطيرُ  فكدت   عرق   

!ريش  نطق   ولكنه بعضُ  : لست  طيرا  م  هُ أنت  أنك طم   غير    

* 

 أي ـن ــهُ؟
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 أين وردتُه؟

ه  سوريا كل ها،  حين يجدلُ من روح 

كايا: ل  ح  ر جُها فوق ن و   ويُد ح 

؛   "بلادُ الكمال  يسيِّرُها النقصُ في كلِّ شيء 

ثُه دكنة  في العش ايا،  بلادُ ند ى الياسمين  تلوِّ

نهرُها، هاربا ، زها،يميِّ بلاد    

 ماؤُها، نارُها، نورُها...

 روحُ غوط ت ها في أزيز الأثاث  تحشرجُ عند الزوايا".

* 

هم سوريا:كلُّ   

ه؛وقاتلُ  ، القتيلُ ، الرذيلُ ، الجميلُ ، الذليلُ الأصيلُ   

م  على جسدي، أو... بذاكرتي.  كلُّهم  يُقبلون  بندبة  وش 

* 

ما تلاه،  ها سابقا  بحاضرها فأرى أمس   سوريا: أستجيرُ  هم  كلُّ   

  ،ها فشفاهرح  من جُ  م  س  ل  ب  روحي ت   هم سوريا:  جرحُ كلُّ 

، أساكنُ  واجب   على ،في الحدود   مساومة   ذلِّ  هم سوريا: بعد  كلُّ  ها كالحبيب،وطني   

: )هاهنا؛ ها من شقاء  رُ ها، وبما في الضواحي يزن  دات  ور   هم سوريا: باشتعالات  كلُّ  ترفسُ في بطنها  الشامُ  وها مثل 
*( !"مُ د  ـــالق  "  
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،والقممُ  إلا المآثرُ  ها في المواعيد  لُ هم سوريا: لا تكلِّ كلُّ   

هم سوريا...كلُّ   

هم  كلُّ   

هنا نز  هذا الدمُ! ن  ... م           

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يقال أثر عليها الكبير القدم مسجد في صخرة لوجود نسبة -وفق معتقد شعبي – الاسم بهذا الفقيرة؛ سميت إحدى ضواحي دمشق * القدم:
() ص محمد الرسول لقدم أنه  
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 سامر اء

 

؛يناوشون جذع  الجد   أحفاد  في سامر اء،   

كة  المتوك ل: أخرى، صاعدين إلى سماء   ة الحلزونية،تسلقوا الملوي    ) صار البُحتري  قزم ا على  شاهدوا ب ر 
...ركة إنها بحر  بعد البحر(فقال عن الب   ،إلا برؤية الماء له الخليفةُ  ربما لم يسمح   أبواب الممالك؛  

العش اق الجدد. حُجرات الحريم تتنف س كتابات  كانت   

* 

الآبار الأربع أعمدة مائية  قة تحت القصر،قنوات الماء متدفِّ  وسلالم ونقوش: الأحفاد نزلوا أكثر، عبر ردهات  
القصر، مزبدة  بمياهها نحو جفاف الحاضر. كأنما لترفع   في كل زاوية،  

* 

يأتون من طابوق  أسلحة  وعساكر يصعدون من دون سلالم،سمعوا صلصلة   الأحفاد زادوا في الانحناء:
 يتسلقون الجدران الداخلية بمثابرة النمل، جنود عتاة في منتهى الغرابة، إلى فتحات الآبار: التاريخ المشوي  

ر ة...ينزلقون، فيعيدون الك    

* 

وكان  ولين بالمتوك ل،كان الحر اس آنذاك مشغ الأحفاد غادروا القصر محاذرين السقوط في بؤرة الأسود،
 المتوك ل مشغولا  برفع المظالم في جناح النساء.
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 في ربيع بعيد
 
 

قة    ب ك نا بجفون  مطو  ، قُبي ل انقضاض الس نونو بضوء الأعالي، لتُر  أطل  ربيع   قديم، تباشيرُه لم تجئنا بيُس ر 
 بنذير المطر  

حتى إذا سقطوا في  ،وكانت دماءُ الشبيبة أول  ما يقصد الفصل   ...تراءى لنا الفصل هشًّا، إذ  اغتيل  ني ئ ا
...التلال البعيدة ؛ ظل ت  ظلال  لهم تنحدر    
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 صديق أيقظني من ليلتي فجراً
 

 

...يعدِّدُ الأسماء   ،، ووف ق  كلِّ موقع  كغيره كان   ،م  ينضاف في ذكر اسمه، لأنهن  غ  م   قد لا يكون  
اسمين له: مهن د ، ثم علاء؛ ه بآخر  أيقظني من ليلتي فجر ا، لكي أذكر   لكنه  
ا تصاعد الحصار بالغا أبواب نا، شد  على رش اشه  وقال لي:لم    
أراك لا تجيء ؟ -     

ن ثم أفلت   ر ج  تُها: أراد أن يُح  ي!(ابتسامة  مكتومة  ) فهم   
!أراك لا تجيء، هه   -   

 أجبتُه مرتبك ا:
نا، إلى شهادة  أخرى. أنا باق  بهذه الحياة، لا أرى لي غير ها...أنا باق . قتالُنا، كما اعتد  كلا ،  -  

  ن...في الجهتي   -)حسب اعتقادي ( وأنا -في داخله -"مرتجفي ن  ": هوود عني   
ع تُه يهذي وراء الباب:   ربما سم 

ة...الحيا هُ خالُ مُدافع ا عم ا ت  ... أو... من أجلك   -  
  

،                                                                                 سار بالرش اش والمسد س 
                                                                             . فيما لزمتُ البيت  كالمختلس 

وت  كثير.الوادي، ودو ى معه م وكان أن شُج  على منحدر        
.......... 

خض  ليلتي يوقظني فجر ا: هذه الحياة   بعد كلِّ   
مي ، أم أنا الذي أذكرها، متابع ا ما أد عيه بعض  غُن  فم ن  من ا الذي قض ى؟ هو الذي مضى وغاب في الأسماء  

 من حياة ، راح من دافع عنها، قابر ا أسماء ه، مكف ن ا في لقب  مقد س  ؟
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 لاجىء
 

 
. أما "الك ركدنُّ " فقد سقط واقف ا. شم ت  الخائفون بعيون  نصف مغمضة ؛  "أبو حرب" مات، و"أبو طم اعة" بُع ث 

تُ التجربة  كل ها،  .أحدُهما السماء ؛"رام الله " تحت مستوى بحري ن د ت  بها السيول. أنا ق ش ر  أما "غز ة " فقد أو 
قُ  ق  من ذاتي، في صمتي  ني: مازال في فظل  سؤال  يؤرِّ الآخر، لاجئ  أخير. العم   
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 المتوس ط
 
 

ء؛ بحرُنا العجوز: لم يعد يتوس   ط إلا الجغرافيا.هوذا الوسيطُ السي   
تستقبل العبيد:  الموجة   قرارةُ  ما زالت    

اس؟         الموت   ، يتطو عون في قوارب  لكن هم، اليوم   صارخين: أين الن خ   
ينزلون،ف القراصنةُ أما   
...لكن    

.واحد جاه  في ات    
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 عولمة
 
 

، يلهثُ تحتي.ه  حماري يُر خي أذني    
تُه نو ارة  في الشمس.  د ب ر   
في حقلي،  أن ثاهُ    

عير.... ومخلاةُ الش  اليوميِّ  ه  : إناءُ مائ  عصاي   وفي طرف    
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للق لبالجهة الأولى    
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 عبث
 

بتسلُّل الجغرافيا إلى أكياس الحصاد. تآلف تُ مع  عابئ   ، غير  د  جُ د  ق ل بت أراضي  الصيف خلف وثبة الجُ 
 بالأسماء. أعبثُ  ي حتى بتُّ اسمي الذي باركه جدِّ 

أخضر. لذلك لا أكرهه إذا صار مارس، سم ي تُه الفارس،  أحب  من الأسماء آذار. وهو إله        
 مُق ب لا  من جوقة الحرب أو من ذيول الشتاء.

. يُد هشني تموز. أنادي أغسطس. ولا أنكر حزيرانأنحاز إلى أبريل. أطير مع أي ار. أتباطأ مع       
 أبو ة آب.

تُ إلى أبريلالل   ، أين هو المدل لُ لكن         تُ إلى  فأفلت  من يدي نيسان. كنتُ  عوب؟ انقد  قد انحز 
 الحروف. ج  رُ في تدح   أبريل بسبب امرأة. بقي  سبتمبر؛ له عنفوان  

: تشرين الثانيأمام  جدِّي. سم ي تُه أكتوبر. وأحتارُ  على خدِّ  . أرى دمعة  تشرين الأولمن  أقتربُ       
 كأنما أكتوبر الأول أكل أخاه!

، وأتناسى شباط: ذلك كانون الثاني. ولا أجد كستناء. أؤجل كانون أولهو يجيء ديسمبر فإذا       
 اسمه. حروف   الضال  أبد ا؛ لا يعود إلا وهو يقضمُ 

 والآن،       
ا: جانفي، فيفري، أفريل، في كانون الأولأوقد نار ا في موقد  اهاأنذ       . أشوي عليها تعاقب ا لز ج 

 جويلية، أوت، قُب رة تموت. فأين أضع نوفمبر؟ إهاب حروف تثقل لغتي: ماي، جوان،
في اسم فبراير، أحتفظ بمرونة يناير،  . أسلق الألياف  كانون الثانيعلى موقد  أضع ق د ر  الماء        

لى الق د ر: مايو، يونيو، يوليو !  وا 
 ، لم نختلف حول مارس.لم  كما في السِّ  في الحرب        
لة  بحروفه       رابه مجل ج  ن ة ح   يناير. ونة  يُ مع لُ  واحدة   ، في سل ة  اأتوق ف عند أغسطس. أحتفظ بأس 
 مع إخوته ! وأخير ا، نوفمبر: إلى الق د ر        

* 
شتوي ة " يا  . أغن ي لها أغنية  آخرربيع   -يا للس ل وى! -ل. وفيهاتغمزني أسماء أخرى. فيها ربيع  أو  

 يعود يوم ا..." يع  ليت الرب
 إليه. ؛ فلا أعودُ يعودُ  
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من غابة إلى غابة وأنا معل قٌ في عروة الثورات هي  

 

 

إلى  حتراق  لامن ا هاربة   ،حليقة   حقول   عبر ا تلوحُ أحيان   .وة الثوراتإلى غابة وأنا معل ق  في عر   غابة   ن  م   هي
.هم في السماءوُ وخط   هم في الأرض  أنفاسُ  فرسان   هاترك   خسائر  ي حصأُ  وأنا ،خضراء ذاكرة    

 

في  هايدُ  تثمرُ و  إلا لا تدخل غابة  ف الأفاعي في رطوبتها؛ نوم   تحاذي وتحت كثافة الشجر،من ذهب،  بإسوارة    

ل وتهمس لي.تجلس في الأو   ؛ها ومقعديدُ مقع   رُ ط  ه الف  قُ وِّ ط  ي كوخ    

 ُ
  

وهي في حقول الشمال: منها خبر   نيجاء  

، مر ة  احة  التف   من أجلك سوف أقضمُ  :ظ  ع  ولا تت   ،ك في هيأة آدمقدوم   أنتظرُ  :حقا ة  في الجن   أصير   حتى "
..."ونهوي أخرى،  
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ة التي في قلبيلَّ غَ ر  التِّ   

 

 ولا ب  غ  الز   في جر  تتد  . بقلادة   تغمز كستنائها؛ في تخفق ؛قفص   هاس  يمس   لم ة  بدائي  . قلبي بها  يفيضُ  ة  ل  غ  ر  ت   لي
  فصل. كلِّ  من قطرة   رحلاتها من جفنيها على الأبيض. تغادر

باكُ "  :همست   ما إيقاع على مضى، ما إلى سعى الذي الزائر أنا ينشقان".  ،ن  جبلي   بين  إلا تنالني لن ك  ش 
.رو  الصُّ  شريط   لقلبي نق  ثِّ و  يُ  هود،في النُّ  دات، لهن  رجفة  ور  مُ  صبايا تشق ه ،رذاذ   فيهطلُ  !"تيل  غ  ر  ت   : "أقول  
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جبال الدنيا   

 

: لم ا طلبت   النشأة   ا نرعى قطعان  كن    و... ..."جبلا ، جبلا  ؛ الدنيا جبال   كل   عدِّد  هب  من أجلي؛ ذ  " ا   مني أن 
ني الريح  حصان ا، والبرق  مدادا .وأعطت   ..."سأعطيك الريح  "  

لساني...غير ح  م  لي من رُ  كُ لم ي    

* 

 بة  الخي   تأم لتُ  ...الأرض   فاق   نتوء   كل   لها ، وسم يتُ الريح   ، طعنتُ طواحين  واف  ط  في الت   تُ العالم  حضر  غبتُ، 
!"عاد الكيخوتة !: " عاد الكيخوتةصوتُ جموع   فاجأني ،ح  إلى أكثر من سف   هرولتُ ، في الذروة    

* 

،لما عدتُ   

،نيق  لتصدِّ  أتت    

  كل  جراحي تسائلني: ت  خاط  

،  بالخيبة   م  تشعرُ ل  "  ... وسم ي ت  وقد عد  يا أنت    !ت 

سم ي ت   نتوء   لك في كلِّ  ؛لك صدري متكأ    

".ناديك للبيتتو  هم س  في  تلألأُ ت ب  ش  ي   وأرائكُ  ملاذُ حرير     

 

  4292أكتوبر  42



45 
 

 

 

 الكرمة العاشقة

 

 ،ليالي   ت  غط   حاس،النُّ  طبيعة   الزيزان   قيلولة   من أكسبت ني ،رعص  أن تُ  قبل   هاعناقيد   بنبيذ   رقُ ب  التي تُ  متيكر  
 للشدِّ  ها المفتولةُ ئه أوراقُ ب حين يعرق، تهيِّ اليش   من طبيعة تناديني إلى سرير   .بإيقاعي نشوى بصحوي، سكرى

، لتكون منذ أن وُز عت   ط...ب  للر   الأدوارُ، منذورة   والهز   

 

تواريها؛ فأنسى قطعاني في مراعيها. تناديه، ونسي مات   يبللني غيم    

ها تهمس ولا تطير.، أوراقُ بألحان   تحليق   ها أوراقُ طيورُ   

ص.، يستكين بعد قن  ، هادئ  ر  نس   قياها بنظرة  سُ  أعيدُ   

الأنضج. ة  منها الحب   ستل  أمني، فيما  في داخلها فتلمسه بدلا   لا أرى الماء     ُ 

 

أقول،"  الحب  ؟ أهذا دبيبُ "ها في جذعي ساق   ة  بهز   سُّ أح    

:فتميل بعنقود              

في صدري آهة   نصف   لا تعادلُ   ! "   ... في بيتي للساهر   " بل هبة    

 

آهتي ن من صدرها... في صدري. ما تبق ى ني؛ لأعيش  ت  ن  ك  س    
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 التي تشق  الليل

 

مجنونة   الليل   آخر   همسات   أن   رُ تشعُ   

يه  وشوشاتُ النهار؛  ك رُ أكثر  مم ا تد ع  تُس   

.لكنه لا يخجل فضل،أ وتقول إن  الليل     

،عمد ا ا سوداء  ترتدي ثياب    

...عن فجر مع الفجر  ها صدرُ  نشق  يحتى   
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الخريفنا في أ  

 

... الألوان   ةُ بقي  و  ؛في الخريفأنا  أنت   

الذرى والجبال،كلما حل ق ت  فوق   

؛عنك   ، لأبحث  عينا  واحدة  فتحتُ   

 أنت  روحي  الهائمة،

س د  يتذك ر.  وأنا، هنا، ج 
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 في انتظاره...

 

،نائية   على سنابل   ة  عشي   نسائم   ر  تستطيع أن تتذك    

،درب   غبار  أولى تثيرُ  قطرات    

ملأى، ة  ر  بها ج   من ماضيك، تطفحُ  أو في زاوية    

ها في المساء...أو بعد قليل سيتلألأ بها شعرُ   

 

ه إليك:أن أوصل   ذاك ما أودُّ   

البعيد منك باتجاه   جُ يتمو   فرح    

 أو يأتي من البعيد إليك؛

به ولا تراه؛ تحسُّ  لكنك في الحالتين    

 

في العمق؛ ، ساكن  غامض   فرح    

، ولا ترى.كُ در  تُ  به العينُ   

 

موشكة، ة  له تردُّدُ زخ   ،غامض   فرح    

أ،ك  ت  عن م   يبحثُ   
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عن عشبة،   

عن قشة،   

عن إبرة،   

عن...   

)...( 

الماضي يسحبُ   

صدى... ويفرز ما يلمع فيه وما ظل    

 

ى للآتي،يريد مرتق   غامض   فرح    

 وقبل المرتقى،

ن،عي   من بركة   ، أو رعشة  جدول   من باطن   ة  ق  ه خف  جُ خر  ا يُ يبحث عم     

 

،بالقلب   القلب   ، موعد  الخوف   رعشة، ومن مت  من الص   ينسج غامض   فرح    

،و  ر  بالس   الريح  و   

 

ه سدى...ا أضاعت  وعم   التي تبحث عن اسم   ة  ، في هذه العشي  ، ساكن  غامض   فرح    

 

ا... إذ  ، إلا  ولن يكون   ...يريد أن يكون   ...فرح    
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 المرأة الشجرة

، بمناسبة صورة(إلى علي مصباح)  

 

؛المرأة تسعى إلى تقليد   شجرة   من كلِّ  أستغربُ  مازلتُ   

،خريفها الأخيرفي  نبتة   المرأة   أصل   ما لأن  رب     

...ها في السماءحيات   مستعيدة   ها في الأرض  تترك بذار     

 أو

...مكان في كلِّ  اللحم   ترى ،الأولى الكهوف   عليها صدأُ  ا،فأس  للر جُل   ربما لأن    
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يروس في الصحراءإ  

 

بين  أرجوحة   ،الجنوب راءفي صح ،إنها تربطُ  ،ه  على ركبتي   ت  حط  وقد  ،من الشمالالقادمة مرأة لاقالت 
ن.نخلتي    

عن    جنوب.ال سر   بلغ  حتى  ،الشمال   شمال   في صعودا    أم   
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السفلى لها أثر من وجع أسفل الشفة  

(مسودة حلم)  

 

.بدائي   ها خوف  يهزُّ  ؛الدمع   ها على حافة  شهوتُ  .أخرى على ألوان   قادرة   ؛بيضاءُ   

؛ حضورُ  طير.يكاد يها بين يدي   
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 المخبأ

 

مضيئة، بؤرة   بيت   في كلِّ    

غامض، في مخبإ     

ه...ه، ويتخي له زائرُ يعرفه صاحبُ    

* 

( ...بلد في كلِّ )  

* 

تضيء، البؤرةُ  تظل    

ا،غامض   المخبأُ  ويظلُّ    

هب...حتى يأتي سلوقي  الذ     
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الحديقةثمار   

 

 

على أشجارها. ميتة   في أي ما حديقة ، منذ أن مات أبوها، وثمارُها، ها،أمُّ  منذ أن ماتت    
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 عذراً

 

،كطفل   عذر ا.. لا يُمكنك  إرضاعُ   

:في هذا المكان   

فرُو ادُه مسلمون.   
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 زخة مطر

 

،ب  ع   قلتُ ما لا أصد قُه لرسول   ر   

 قلتُ: 

!"، وبلِّل  نوافذ  على بيتها في البعيد  " مُر   ها، يا مطر   

ذ  فتح    ، في الص  وا  ها،ب اك  ، شُ بيحة  ت   

 . ة   تنتظر  فاجأت  وجه ها زخ   
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هاحلمتُ   

تُها. ... حال م   حلمتها بين يدي 

ها؛عاتبتُ   

 قالت أخ رني البط ...

 لم أفهم،

لُ امرأة   يؤخ رها البطُّ..." لكنني قلتُ: " هذي أو   
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 ضحكة القي قب، وقصائد أخرى

 

 لا نعرفُ القي قب،

 ولا نكاد نسم ي الش جر  البر ي،

،  بيننا، م ن  يستطيع مُحاو ر ة  زيتونة ،  لكن 

 أو إلقاء  تحي ة  على نخلة،

 ولو بطرف  ع باء ة.

 

مة  للتينة كما فعل الأجداد،  ننتحل اسم  الكر 

أن نفهم  أسباب هم، دون  

 ولنا مع الرم انة مقالبُ،

 حت ى ل نكاد نقارنُ شراست ها بالز عرورة،

ك  وحد هُ؛  ليس بسبب الش و 

 فكلتاهما محراب  للبومة.
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 أما الس فرجلةُ فهي نحنُ حقًّا:

 تمام ا كما كن ا، قبل تدفُّق  الس م اد،

اليوكالبتوس إلى قصائدهموقبل  أن يستجلب  شعراءُ الحداثة  شجرة    

 كي تجاور  ضحكة  القيقب

 في لقاء  عاجل  بين قصائد  أخرى.
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ـــــــان  رُمَّ

 

،كل ما فر كتُ رم انة    

 حضر الأموات؛

 أولئك الذين فر كوا الر م ان،

ر  ديك ا،  وسم و ا لي تزاحم الحُبي بات الحُم 

    ثمرة  تعف نت  من الداخل، رم انة  عاشقة... وكل  

 

 كل ما فر كتُ رم انة  

 حضر الأموات،

طهمتتوس     

أبي... أصابعُ  ،هاصامتة ، كعادت   
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اعائدً ا شيخً ايروس   

 

الأعلى، الموجةُ  بها حين تعصفُ   

س ن   ، كأن  بوع  الير   ن  عي   مثل   ها، حتى يصير  فُ طر   "يموتُ  ة " !بها و   

  

 هكذا قال عنها الشيخ وهو يعود إلى صباه.
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 المقبرةُالبحرية

 

 )مقبرةُالمهدية(

 

 تشرق الزمن؛ صُلب وفي بالعيش، مكتظة   للأحياء ومبان   والزمن، الموجُ  عليها أتى ينللفاطميِّ  أسوار   بين
و   تجهد الشمس لكن   ...والسماء البحر: للأزرقي ن هابياض   ترسل الأجمل؛ المقبرةُ   لتكاد حتى الأشكال، لمح 
!بحرية صخور ا بالقبور تأتي الصورة   

 

الظهيرة؟ في صُو ر   من بد   لا ان  أك    

 

 ا،مشير   ،( مؤقت ا ولو)  ظهري لها أدير كنت فيما ،بالحجارة أشبه بيضاءكُت ل   إلى ورائي القبورُ  تحولت هكذا
...الحياة إلى ابتي،بسب    

 

.الحياة ق  أل   من فتزيدُ  بالموت   تذك رنا ةالمهدي   مقبرةُ   

أين؟ إلى...  بقوة تسحبها الذاكرة لكن    

الحياة، إلى لا  

؛الموت إلى ولا  
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بينهما؛ له الخلود بُ ت  يُك   ما إلى بل  

،الحياة يغادر وهو حتى الموت   يهزم الذي ذلك  

  ،ة  مر   الفاطميين تغريبة   مخل د ا

!اتمر   ة  البحري   فاليري بول ومقبرة    

_____ 

رواده من  * كُتبت  هذه القصيدة بعد زيارة لمقبرة المهدية، وقُرئت  لأول مرة، مع ترجمتها الفرنسية، قبالة مقبرة بول فاليري البحرية، في زورق
2101خلال مهرجان " أصوات المتوسط" الشعري في مدينة " سيت" الفرنسية صيف  ) ما عدا الشاعر والرب ان!( النساء  
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البرمائية الجنرال منحوتات  

 

و  أشار صديقي  ،في البداية ونحن نقطع الطريق صوب البحر إنها من بعض  :"ى، وقال ليإلى بعض الص 
.."ها في سياقاته.ولم يجعل   ،هاب  وِّ ب  لكنه لم يُ  ؛الجنرال أعمال    

.هُ زُ سريع يميِّ  ثم غذ ى الخطى باتجاه البحر بعينين لامعتين وكلام    

 

  ...تخرج قليلا من الماء ج بالصخور أشار إلى كتل  الشاطئ المسي  على 

أنني أعرفها من قبل؛  شعرتُ   

غزير( أقرب إلى حقل بطاطا فاجأه مطر   -ويا للمصادفة!  -)كان المشهد يبدو  

.م في غيابهوما تراك   زيل عنها الرمل والأشنات  تقد م في الماء وصار يُ   

  .جةفي حركات متموِّ  قصيرة ترقص هادئة   تماثيل   لاحت  

  ،ما تكون عن أحصنة البحر كانت أبعد  

.ما تكون إلى جمهرة من كائنات موديلياني وأقرب    
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ها بحنان وهو يبتسم...أطال مداعبت    

؛ حيث يعيش،ها معه إلى البر  نقل   متشككا في إمكانية   أراقبه من بعيد   وبقيتُ   

نها برمائية.أقنعني بأعماله الأخرى، دون أن يُ ها إلى ضم   ر  بعد أن قر     

)...( 

 لا أدري ماذا حصل بعد ذلك؛

.الجنرال ا غموض  ب  متعقِّ  من الحلم ... لأنني أفقتُ   
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 ليلة يدك

...على النافذة دقُّ ي الربيع  انفلاقُ   

 )...(  

؛شيء كل   أفسد   ع،التوقُّ  فاقت حدود   بطلقة   ،عد  غير أن الر    

المعصم. من نعومة   ابتداء  ...                                                         
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 ما تأخذه بين يديكَ يدوم

 
 

ت  بمحوره دون السُّر ة  أو أنشب ت  به أظفار ك  خلف   نزولا ، تكشطُ  ر  ه  الظ   ما تأخذه بين يديك  يدوم: وسي ان إذا در 
لُع هُ، أو حُم ت  بقُب ت   ، سُن بُل ة  فما تأخذُ   ؛ه كي تتصل ب  بين يدي ك  أض  ، تف اح  ... ه بين يديك يدوم: بنف سجة ، ذهب 

ضرُهُ لتُخيف  الخوف  فتر جفُ أنت   ضرُ حسُّون  يرجفُ بين يديك   ،ك ف ن  تُح  : يدوم ه بين يديك  ، فما تأخذُ ويح 
، ، سلطان  ا سؤال  ؛ فما دم ت  تضمُّ يدي ك  أو حتى بعضُ خواء  لا تنفكُّ تقلِّبُه وتوسِّعُه بين يديك   ...آثارُ عص 

، على و ه م  وجود  فيك   ...، تدومعلي ك   
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 طائرُ الصوت

 
 

يِّعُنا وتبقى."  ما زال على كتفي طائر  يصيح: " هذه مُدُن  تُض 
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ات      ن وي  تك  
 

 الرُم انة
 

قُن بُل ة ؛ أمسك تُ برم انة  وقل ب تُها على كلِّ وجه:... في البدء لم تكن  الرم انةُ   
 )  ب ي ت  أ م  عُش  ؟(
 )  ث د ي  أ م  سُر ة ؟(
ز ؟(  )  لُغ ز  أ م  ر م 

ك  بالرم انة وأُق لِّب ها على كلِّ وجه: كانت  رُم انة. س   قب ل  أن  أُم 
 

ل ة  الس ف ر ج 
 

مُها ونتذم ر؛ رب ما لمقارنة  بالتُّف احة. كأن ها  م ها قب ل  توغُّل  لسان نا في لُزُوجة  لُبِّها. نقض  ط ف ر ةُ نُسمِّيها وننكُر لح 
وينا. تُذ كِّرُنا ك رُنا؛ ولا هي من مدرسة الماء فت ر  . لا هي من  عائلة الس كر فتُس  ؛ من  خش ب  طريٍّ  الجذ ع 

م النيئ في كهوف  ات الموشكة، وبالل ح  بالنُّق صان في كلِّ الموازين، فنُغ ر قُها في ما ي ن قُصُها. تذكِّرُنا بالغ ص 
 السُّلالة، فنواجهها باكتشاف الن ار.

بات  الجد ات. زادت  سفر جلاتنُا، هذه الأعوام، سماد ا وماء ؛ فلم نعُد  إلى مقارنتها برُك   
 

 البلحة
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م لا   البلحة أتكل م، لا عن الت مرة؛ عن  أصغر   عن زورق  مغلق، يختزن الص يف، ويحتكر ألوان  الخريف، مُح 
 بعسل  حامض  وجُن ديٍّ قتيل.

 
 

 
تضيق باس مهاه التي وهذ  

 
سلة  نداء   رضة  حلاوت ها في ها في صمت، عاكلُّ حل و  يتثن ى ويمانع؛ كلُّ حل و  يتكس ر. لكن ها المست ل ق ي ة أبد ا، مر 

و ء   ب ه ن ها، ل قُو ة  في الض  فُ الأحشاء! استر خاء. ق يل  إن  حوريات  الجن ة  يُش  تكش   
ر ة.لا يذهب إليها اللسانُ  م ها  الت م  ل ة  الحرير: هكذا تضيقُ باس  ؛ تدقُّ على شهوت ه  بلا موعد، وتُغ ر قُه في ز   

 
 في زوايا الشوارع

 
ل د، تكاثُر ه ن  في الغياب،من   ونسيج  عناك ب  على العُنق؛ بألوان   ومطالبهن  القليلة؛ ببقايا طنين  تحت الج 

خُل ن  المدينة. متدرِّجة، ل ى، وهُن  ي د  ج  ، بخُدود  خ  ؛ تفاجئُنا حب اتُ الز ع رور، شاحبات  ب ر  من  صدور ه ن  وقلوب  أك   
 

 كلام خريف
 

ي ر ةفي البدء كانت  شُ  ك   ج  د ر ة. م ن  يفه مُني إش و  م  س  تُ عن الن ب ق؟ ن  ، ثم اكتسبت  اس  تكل م   
 ما فائدةُ الن ب ق؟ -
 ما فائدةُ السِّد ر ة؟ -
 ...كلام خريف -

ولم أتكل م  عن يمين العرش، حيثُ سد ر ةُ المنتهى.(... ) قُل تُ: "في البدء"  
 

 ذاكرة قديمة
 

ا في أ ر اض  أخرى. لا علاقة  لي بالعن اب )  تش ف تُهُ ناضج  دُ علاقة  قديمة  في أر ض  ه ي أت  القصيدة( ثم اك  أق ص 
لُّ في س ل ة ، في زاوية  من المدينة ...هوذا يُط   
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س ي ن، وأتخل صُ من الن و اة، بذاكرة إنسان الكهوف. ر  كُ بحب ة  عن اب، أ ف ل قُها بين ض  س   أُم 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشِّع رعن موت   
 

 

ربما ليؤبِّن ه  وأخرى: " يجب على الشِّعر أن يكون للجميع ")  حتى هذا اليوم، مازالوا يصيحون بين  يقظة  
الجميع!( لكن  القصيدة  مازالت  تنُ ك رُ وجه ها في مرآة الرغيف؛ تدخل السوق  مع الجميع وتخرج بسل ت ها فارغة ) 

ها تُجازف بتأمُّل  ربما إلى أن يموت  حاملُ السل ة!( ف   ها المتجدِّد، في د ع ة  وصمت، بلا صلاة  أخرى موت   ل ن ت رُك 
، عاري ة  لا  لُّ القصيدةُ، عن د ئذ  مُ الخواء  بالخواء؟ ربما تُط  د  ل ة  تر  ها بما لا ترى، وبما يجعلها ف ض  د  غير  توحُّ

نُدُها إلا خواؤها؛ بينما تلمع اللغةُ؛ تمام ا كما البروق ا لأخيرة في مقابر الأفيال.يس   
 
 
 
 



72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 أحلى قصيدة

 
 

  ،عاف ن ا الل هُم  وارحم  ضعف نا
  ،عاف ن ا إن  لم  تكن  ثالث نا

  ،واغفر  لنا
  ،هوذا ألقى بنا

،وسواسُك الخن اسُ   
 في أحلى قصيده  
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 المرأة
 

 
 لغة ؛ كي نُق ب ل  يوم ا.

ى. كي نبق    
 لغة ؛
...ىنفن   كي  
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 القصيدة
 

 
 قلمي طفل  

 ، يلهثُ بين يدي   
وقصيدتُه   
طائرة  ورقي ه     

 كلماتي،
، في سرداب الظلمة   والصمت   

؛  خاتمُ ياقوت 
مي ت. في إصبع                
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 فالتةَ الأهواء
 

 يا ل لشِّعر  
 يهلِّلُ للمرأة  

،في لغة    
م ؛قل  ها عُ م  يستج    

تأتي بالمرأة أجزاء.   
  

 ) صي اد  
ري نش اب ا،يب    

 وسلوقي  
ه في خدمة   !(سيِّد    

 
كاملة  الأعضاء؛ فيما تبقى المرأةُ   

، وفي الضوء  ها في الليل  غابت   تساكنُ   
ها فالتة  الأهواء.تراقب طفلت    
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 سجع كُه ان

 

جدِّدُ سر ها غيمة  تُ  متهاديا  أشهى من   عين ي الكليلة  حتى تراك. تجل  كي أعاي ن ك  ولو بالقلب   أس ع ف            
م اك. صرتُ جذع ا يزدادُ   اك. تجر ح ت  حنجرتي من النِّداء  ولستُ د  يباس ا وأنا المفترضُ تحت صوت ك  وص   في ح 

إني أراك. أحظى برجفة  تقولُ   

 

ها إلى ل  قُ أن   لي كي   لا تكون إلا   ن ي بإشارة  ع  أ   .على دنياك طلُّ ت   عابر ا لدى أنثى الغيوم   توس ط  إن كنت           
ه  خطاي إلى صوى  حتى أسير   ها باسم  غيري وأغرس    راك. تنقصني الرؤيا مذ  وذُ  ك  هول  مطمئن ا إلى سُ  هواك. وجِّ

في ثغرة الانتهاك.  ووس ع السؤالُ  ني الغبشُ ق  طو    

 

مي ومائي، قشرتي فيك ك   وبهاء. أنت الذي أفترضُ  ب ني برق ة  خوف ا وخاط   نافقوك   ك لمن  ر  نار  فِّ و             ر 
عنك في  فهل أبحثُ  .الانتشاء برجفة   المهتزِّ  ه  بُّ في عمق  لحم  ح  أ   ن  لا أرى إلا إذا لمستُ م   ائي. بتُّ ح  ول  

الحياء؟ ها بثمار  ضوئ   جلد   لمسي المتواضع  من م   قادحة   قلبه   لؤلؤة    

 

ه الأوراك. فاتني ما في الروح وما تحكُّ  فلا أرى فيه إلا ما تلمسه اليدُ  ألهثُ  وصرتُ  ني الحبُّ ر  غاد             
كرمتي لا أراك. لو  و  ذ  ح   روم وبقيتُ الكُ  اةُ ن  وفي سُراك. ر ك ض  نحوك جُ  ك  هيولى تذهب في ضيائ   ،من معنى

 جمعتُ مقادحي كومة  ما عاد ل ت  زل ة  من حصاد  م ن  سبقوني وأعلنوا اصطفاء ك ورُؤاك.
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 شت تها البعدُ  بذرة   بلاء. هبني ما يجمع كل   ني ما يلم ني بعد هذا البلاء كي أصطفيك بعد طول  هب             
التي هنا  اك حتى يركض  بي الخوفُ مثلما فعل بالذئاب  أخش ها لو تراك. لستُ و  ح  ها منك وص  وهي تد عي قرب  

 وهي نفسُها، رب ما، التي سوف تراها هناك.

 

تتوسط شكواك ونجواك. لست أختبرك  ساوي بين رغبة  الت   في نقطة  قاطن  ي غير أن   ك  لست أختبرُ           
، أو أشد  ال من أن أستجيب   غير أني صرت أبعد   ث  ، فأنصاع  لإر  ي د  ج  ، حين لا تُ ح  ب  رحال  متاجر ا بالرِّ لخوف 

عراك. هنا، بعد طول   هثين  للا   ت ها نهاية  خسارة ، قيل كتب    

 

ت ها بين زقزقة             ت ها باسم ك  مازالت  تهز ني وقد ود عتُ في آخر  مفترق  موسيقى وز ع  الموسيقى التي أبدع 
، وخير  عميم، وغالب ا ما ك  تُدار باسم   وثغُاء. كم حروب   ، وقتل  . رُ د  ق   يُق الُ إن  ذلك؟ ذبح  هم يركضون كلُّ  الأحياء 

لكن  في لحظة الانتهاء. ،عليك ما عل م ت   لون  ت  ي   بعد مآدب  الد م    

 

 .ناكت  ج  ت  عليها من مُ وهل   ما احتط بت ها بل سقطت  عليها من بستانك   عل قت ني جارتي على مشانق           
نحل  وأشواك، فيما طيورُ  بلا ،بق  ك  بلا د  في عسل  أنهار   ، أو أغوص  ك  نق  ق  بحُ ن  أن أُش   أعلنت  شنقي قبل  

و اك... لُ حوري تي بطبخ   وجل ي  أو إثمد  وس  غ  ب ك  تنزل في صحني ولا تُش   مآد 

 

ن ي ن ي، خُض  من نور  صمت ك  أو من ، أضف  إلي  هالة  حتى تفز  طينتي وتؤوب  إلى ذكراك خُض 
ك  الفت اك. تعب   مهي أة  كالأفلاك.  تُ من الس ي ر في المسالك المعب دة  بالبغال  وبالعباد  تركضُ ضجيج  وعيد 

م  هو أنت  ونحن دمية  تلهو بها  ، ومُط ل قُ الحُك  ل ك ة  التي تُحاك مُ الخير  والش ر  ن اكُم  بالم  ويُقال لنا مي ز 
 يداك.

ن ي،  أع   
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ن  ذراعي الكليلة ؛  أع 

و اك... يلُ إلى ب ش ر  س  تُها تُح  ، فوجد  ، وأنا في طريق ، خلتُها أنت  ق  على الأبواب   مللتُ الط ر 
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 محمد علي اليوسفي
 
 

؟ يعنِّ  هل جئت  تسألُ   
منذ زمن. لقد متُّ    
...في الحياة يرغب ت يدولة ، حق قت  ل في دولة  تع قبُ  الكامنة   لكن  الحركة     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سيرة

 

0521مارس  3* محمد علي اليوسفي، من مواليد مدينة باجة التونسية في   

 * متزوج وله أنسي ودانية. 

* درس المرحلتين الابتدائية والثانوية بتونس ثم سافر إلى الشرق العربي حيث أتم دراسته الجامعية في جامعة دمشق وتخرج في 
قسم الفلسفة والعلوم الاجتماعية.    

 * تابع الدراسات العليا في الاختصاص ذاته بالجامعة اللبنانية خلال الحرب الأهلية.

واللبنانية والفلسطينية.   السورية الكتابة والصحافة الثقافية في أبرز الصحف والمجلات* وفي الأثناء مارس الترجمة و   
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 * عاد إلى تونس ليستقر بها بعد عشرين عاما أمضى ثمانية منها في جزيرة قبرص.

 

 * أعماله المؤلفة:

في الشعر: -أ  

.0511 ،حافة الأرض، دار الكلمة، بيروت  *  

.0551، امرأة سادسة للحواس، دار الطليعة الجديدة، دمشق*   

.0551ليل الأجداد، وزارة الثقافة السورية، دمشق *   

  2111، ليل الأحفاد، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق* 

في الرواية: -ب   

  0552، *  توقيت الب ن ك ا]جائزة الناقد للرواية[ رياض الريس للكتب والنشر، لندن

2115* طبعة ثانية، دار الفارابي، بيروت،  0551، شمس القراميد،]جائزة كومار:الريشة الذهبية[ دار الجنوب، تونس*   

ر، دار الطليعة الجديدة، دمشق، سوريا   2110، * مملكة الأخي ض 

  2112، دار الفارابي، بيروت * بيروت ونهر الخيانات،

.2112* دانتيلا، دار الفارابي، بيروت   

2111، ات الجنة، دار الفارابي، بيروت* عتب  

في النقد: -ج   

. 0511* أبجدية الحجارة، بيسان برس، نيقوسيا، قبرص،  

 

 * أعماله المترجمة: 

 أ ـ شعر:
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.0513، * حرية مشروطة، أوكتافيو باث، الدار العالمية، بيروت  

.0554قبرص* مدائح النور، مختارات من الشعر اليوناني، دار الملتقى، ليماسول،   

تُ بستان  حروف، القصائد الشرقية لأوكتافيو باث، دار أزمنة، ع م ان   2111، * كنتُ شجرة وتكل م 

 ب ـ رواية:

  0511، حكاية بحار غريق، غابرييل غارسيا ماركيز، دار ابن رشد، بيروت* 

2111طبعة جديدة، دار ورد، دمشق  -   

0510، ار الكلمة بيروت* خريف البطريرك، غابرييل غارسيا ماركيز، د  

.2112طبعة جديدة، دار المدى، دمشق  -   

0510، *  البابا الأخضر، ميغيل أنخل استورياس، دار التنوير، بيروت  

2111طبعة جديدة، دار ورد، دمشق  -  

  0512، *  ناراياما، شيتشيرو فوكازاوا، دار التنوير، بيروت

2111طبعة جديدة، دار ورد، دمشق  -  

  0512، هذا العالم، أليخو كاربنتييه، دار الحقائق، بيروت* مملكة 

2111طبعة جديدة، دار ورد، دمشق  -  

.0511، البيت الكبير، ألفارو  سيبيدا  ساموديو، دار منارات، عمان * 

 *  ليلة طويلة جدا، كريستين بروويه ، دار الجنوب، تونس.

2114الثقافي العربي، بيروت الدار البيضاء،  * بلزاك والخياطة الصينية الصغيرة، داي سيجي، المركز  

2102* الفتى أصهب، جول رونار، مشروع "كلمة" للترجمة، أبوظبي،   

 ج ـ سيرة :

.0554، * المنشق، سيرة نيكوس كازنتزاكي بقلم زوجته، دار الآداب، بيروت  
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 د ـ دراسات :

  0510ير، بيروت* بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية، ماكس هوركهايمر، دار التنو 

.0512* بلزاك والواقعية الفرنسية، جورج لوكاش، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، تونس   

2111نظرية الدين، جورج باتاي، دار معد، دمشق  *  

2111* لو كان آدم سعيد ا، إميل ميشال سيوران، دار أزمنة، عم ان   

سينما: -هـ  

2113سسة العامة للسينما، دمشق، *  الثورة الفرنسية في السينما، المؤ   

2112*  قرن من السينما الفرنسية، المؤسسة العامة للسينما، دمشق،   

 و ـ رحلات

2114* من تونس إلى القيروان، غي دي موباسان، دار المدى، دمشق،   

تحقيقات -ز  

0512مجزرة صبرا وشاتيلا ، آمنون كابليوك، الإعلام الفلسطيني   

 

لمترجمة ) أشعار، قصص، دراسات( في الصحف والمجلات العربية منذ السبعينات وحتى الآن، لم * العديد من النصوص ا
 أسع إلى حصرها.

 

 العنوان الإلكتروني:   

yousfimedali@gmail.com 

  yousdali@yahoo.fr 

نة ال كاتبمدو   
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alcarma.wordpress.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


